
حرائـق بالجملـة في الجـزائر: أفعـال إجراميـة
أم نتاج تغيرات مناخية؟

, أغسطس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

كثر تعيش الجزائر منذ الاثنين الماضي حالة من الحزن والف بسبب عشرات الحرائق التي تشهدها أ
يا، وســط مــن  ولاية، خاصــة وســط وشرق البلاد، والــتي أودت بحيــاة العــشرات منهــم  عســكر
تساؤلات حول أسبابها إن كانت إجرامية كما تقول السلطات، أم نتاج تغيرات طبيعية مثلما يحدث

في عدة بلدان بسبب تقلبات المناخ.

ورغم تجند الجميع من حكومة وجيش ومواطنين للسيطرة على هذه الحرائق، إلا أن النيران لا تزال
تشتعــلُ مــا إن تخمــدَ في مكــان آخــر، ليعــود مــع هــذا الجــدلُ حــول قــدرة البلاد علــى مواجهــة المخــاطر
رة في الســيطرة علــى الحرائــق، خاصــة الانهــدام شبــه التــام الكــبرى، ومــدى نجاعــة الإمكانــات المتــوف

صة في السيطرة على النيران. للطائرات المتخص

نارٌ في كل مكان
قبـل يـوم الاثنين  أغسـطس/ آب، حـذّرت مصالـح الأرصـاد الجويـة في الجـزائر مـن موجـة حـرّ تجتـاح
كثر من المتوقع، وذلك بعد البلاد هذا الأسبوع، لكن لا أحد كان يعتقد أن ترتفع درجات الحرارة إلى أ

أن زادت الحرائق التي اجتاحت ولايات الوسط والشرق المعروفة بطابعها الغابي الكثيف.
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ير محافظــة الغابــات والحمايــة المدنيــة تعلــن بين فــترة وأخــرى عــدد الحرائــق المندلعــة، وأصــبحت تقــار
والولايـات الـتي مسّـتها، فقـد أوضحـت حصـيلةٌ للحمايـة المدنيـة خلال  ساعـة الأخـيرة أرُسـلت إلى
يــق غابــة علــى مســتوى  ولايــة” ليلــة الثلاثــاء إلى “نــون بوســت”، أنــه تــمّ تســجيل “انــدلاع  حر

الأربعاء.

يقًا على وأوضحت الحماية المدنية أنه في حدود الساعة الثامنة من صباح أمس، تمّ تسجيل  حر
يقًــا، ولايــة يقًــا، ولايــة الطــارف  حر لةً في كــل مــن ولايــة تيزي وزو  حر ولايــة، مســج  مســتوى
بجاية  حرائق، ولاية جيجل  حرائق، ولاية عنابة  حرائق، وحريقَين في كل من ولايات سكيكدة،

وسطيف، والبليدة، وسوق أهراس، وحريق واحد بولايات المدية، وتبسة، والبويرة ولاية قالمة.

وتظهر هذه الحصيلة أن الحرائق ما زالت تمسّ ولايات الوسط والشرق، واشتدت حدّتها بولايات
يقًا. كانت منخفضة الضرر، مثل ولاية الطارف الحدودية التي سجّلت  حر

يقًـا عـبر  بلديـة، كـبر تحـد يبقـى بولايـة تيزي وزو، الـتي سـجّلت “ حر كـدت الحمايـة المدنيـة أن أ وأ
هــي عين الحمــام، بوزقن، عزازقــة، الأربعــاء نــايث إيراثــن، تيقــزيرت، واســيف، ذراع الميزان، أزفــون، بــني

دوالة، تيزي وزو، بني يني، مقطع، إعكوران، ماكلة، واضية”.

هذه الولايات فلاحية وجبلية، ومعروف عنها وجود المدن بين الأشجار.

يقًـا وتـذكر إحصـاءات الحمايـة المدنيـة أنه منـذ تـاريخ  أغسـطس/ آب، تـمّ تسـجيل انـدلاع “ حر
يقًا وتعمل حاليا فرق الحماية المدنية على ا، تم إخماد  حر يقًا مهم بولاية تيزي وزو، منها  حر

يقًا آخر”. إخماد  حر

وبولايـة تيزي وزو الـتي تعيـش الفاجعـة بحـقّ، سـخّرت الحمايـة المدنيـة إمكانـات ماديـة وبشريـة هائلـة
ل، وإمكانات مادية لاً من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخ رتلاً متنق  لإخماد الحرائق، تمثلت في
 ولايـات، بالإضافـة إلى مـروحيتَين مـن المجموعـة الجويـة للحمايـة المدنيـة، وتجنيـد  وبشريـة لــ
لات لعنــاصر شاحنــة إخمــاد الحرائــق، إضافــة إلى تــدخ عــون حمايــة مدنيــة بمختلــف الرتــب، و

الجيش ومساعدة المواطنين من سكان الولاية.

ونقل ناشطون ووسائل إعلام محلية صورًا مفزعة للنيران التي أتَت على الأخضر واليابس، وحاصرت
المنازل والمواطنين، خاصة أن هذه الولايات فلاحية وجبلية، ومعروف عنها وجود المدن بين الأشجار،

كثر الأضرار، أي ولايتيَ تيزي وزو وبجاية. خاصة بمنطقة القبائل التي بها أ



تضامُن
ــارات ــع، وغيرهــا مــن العب ظلــت وســوم #تيزي_وزو_تحــترق و#الجــزائر_تحترق و#الجزائر_لن_ترك
ة عن الوضع الذي تعيشه الجزائر، تتصدّر المواضيع الأكثر اهتمامًا وتداولاً على مواقع التواصل المعبر
الاجتماعي في هذه الأيام، وإن اختلفت آراء المغردّين بشأن مضمون هذه الوسوم، فإن الجميع اتفّقَ

على ضرورة التضامُن للخروج من هذه المأساة.

وغردّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قائلاً: “يعيش وطننا المفدّى، مرة أخرى، محنة أليمة تضاف
إلى المحن التي عاشها هذه السنة. وكما انتصرنا في المحن السابقة، سننتصر في هذه بحول الله. قلوبنا
مع كل من يساهم في إخماد النيران، إذ أسدينا تعليماتنا لاتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل التحكم

والسيطرة على الوضع”.

ونشرت صفحة “جزائري” على تويتر صورًا للحملات التضامنية التي يقوم بها الجزائريون، للتضامن
مع العائلات المتضررة من الحرائق.

كـدت روزة تسـعديت أنـه رغـم جسامـة الكارثـة الـتي تعيشهـا البلاد، إلا أن “#الجزائر_لا_تستسـلم، وأ
فأبنـاء الجـزائر وعلـى رأسـهم شبـاب خنشلـة (الذيـن مـا زال رمـاد حرائقهـم لم يـبرد بعـد) يهبّـون كرجـل
واحد لإغاثة إخوانهم في تيزي وزو، قوافل المساعدات الإنسانية لم تتوقف منذ بداية الكارثة. عن أي

استسلام أو ركوع تتحدثون”.

ورفض مغردون وسم #الجزائر_تحترق باعتباره يعبر عن سلبية وإحباطٍ للمعنويات، ومنهم جلال
الورغي الذي كتب قائلاً: “الجزائر لا تحترق #الحزائر_لن_تحترق، لأنها في قلوبنا”. 

جهود واتهّامات
كدّت الحكومة الجزائرية اتخاذها كل التدابير التي من شأنها المساهمة في إخماد الحرائق في أقرب أ
وقــت، وقــال الرئيــس تبــون إنــه “قــد تــمّ تجنيــد كــل الوسائــل المتاحــة، ماديــا وبشريــا، للتصــدي لهــذه
يثمـا نتغلـب نهائيـا علـى هـذه الكارثـة، وسـتنطلق الدولـة فـورًا في الحرائـق، الـتي تمـسّ عـدة ولايـات، ر

إحصاء الخسائر وتعويض المتضرّرين”.

ير الداخلية كمال بلجود الثلاثاء، لدى ذهابه إلى ولاية تيزي وزو، أن عملية إحصاء المتضرّرين وأعلن وز
ر ـا، رغـم تـوفسـتنطلق السـبت المقبـل، غـير أنـه أشـار إلى أن نشـوب هـذه الحرائـق المهولـة لم يكـن طبيعي
الظروف الجوية المساعدة لذلك، واتهم من أسماها بـ”الأيادي الإجرامية” بالوقوف وراء ذلك، بالنظر

يبًا في  ولاية. يقًا في الوقت ذاته تقر إلى إشعال  حر

https://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1_%D9%84%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B9&src=trend_click&vertical=trends
https://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%82&src=trend_click&vertical=trends
https://twitter.com/search?q=%23%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%B2%D9%88_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%82&src=trend_click&vertical=trends
https://twitter.com/SiteMyAlgeria/status/1425511336491065349
https://twitter.com/rosazemouri/status/1425422035824545799
https://twitter.com/jalelouerghi/status/1425211591071571978
https://www.youtube.com/watch?v=4E_3ATbo-Pg


تشهد البلاد سلسلة من الأوضاع المأساوية التي تظهر حالة مقلقة من عدم
الاستعداد في إدارة حالات الأزمات.

يــون ير الأول الجــزائري أيمــن بــن عبــد الرحمــن في المنحــى ذاتــه، إذ قــال للتلفز وصــبّت تصريحــات الــوز
ــؤر ــادٍ إجراميــة” قــد تكــون وراء نشــوب هــذه الحرائــق، معللاً ذلــك بأن بُ الجــزائري الحكــومي إن “أي
الحرائــق علــى مســتوى ولايــة تيزي وزو، تــمّ اختيارهــا بدقــة متناهيــة، نظــرًا إلى سرعــة انتشــار النــيران

وصعوبة وصول وسائل الإنقاذ إليها.

وأعلـن بـن عبـد الرحمـان اعتقـال  أشخـاص مـن قبـل مصالـح الأمـن بولايـة المديـة جنوب العاصـمة
الجزائرية، لضلوعهم في الحرائق التي اندلعت بالمنطقة.

ير متطابقـة اعتقال شخـص آخـر بولايـة عنايـة، وهـو يهـمّ بـإضرام النـار في غابـات سرايـدي ونقلـت تقـار
بولايـة عنابـة شرق البلاد، كمـا تـمّ العثـور علـى عـدد مـن العجلات المطاطيـة معـدّة لإشعـال النـار بهـا في

ولاية البويرة، وبغابة بوشاوي بالعاصمة الجزائر.

والأربعاء تمّ إلقاء القبض على شابين متلبّسَين بإشعال النيران بمنطقة الأربعاء نايث إيراثن بولاية
تيزي وزو، وهي الولاية الأكثر تضررًا من الحرائق.

وقبـل أيـام درسَ مجلـس الـوزراء مـشروع قـانون يتعلـق بإدانـة مفتعلي الحرائـق بعقوبـات تصـلُ حـتى
المؤبدّ، إضافة إلى استثناء هذه الجريمة من حق العفو الذي تصدره السلطات.

ير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي الذي يُحسَب على المعارضة، فقد اعتبرَ ويساندُ هذا الرأي حتى وز
طًا يستهدف الجزائر. هذه الأحداث حرقًا متعمّدًا شاملاً ومخط

وقال رحابي: “تشهد البلاد سلسلة من الأوضاع المأساوية التي تظهر حالة مقلقة من عدم الاستعداد
في إدارة حالات الأزمات، ولكن تبرز أيضًا عن حقيقة وجود عمليات تهدف إلى إضعاف الجزائر“.

ــة مــن عــدم ــط والمتضــافِر يهــدف إلى خلــق حال ــد الشامــل والمخط وأضــاف رحــابي أن “الحــرق المتعم
الاستقرار في سياق يتّسم بأزمة صحية وهشاشة اقتصادية. إن ردّ فعل الشعب في أوج عظمته لأنه
من صنع المحن والشدائد، يتغذى من روح التضحية وفضيلة التضامن التي هي علامات هوية الأمم

العظيمة”.

وحسب رحابي، فيجب أن نتعلم من دروس كل أزمة، وعلى وجه الخصوص “أن نتعلم ألا نعتمد
على الآخرين لأن السيادة الصناعية أصبحت حقيقة واقعة ومطلب من متطلبات قرننا. على هذا
النحو، يجب على الجزائر إصلاح نموذجها ووضع صحة وتعليم وأمن مواطنيها على رأس أولوياتها،

وتعلم كيفية إشراك المواطن بشكل كامل في تحديد مصيره”.

ومـا قـد يعـزز فرضيـة المـؤامرة الهادفـة إلى إضعـاف الدولـة، هـو أن هـذه الحرائـق الواسـعة جاءت بعـد
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ساعات من اجتماع الرئيس تبون مع مجلس الوزراء، أعلنَ فيه خططًا لاحتواء أزمة الأكسجين التي
ــا، إضافــة إلى جملــة مــن الإجــراءات الــتي ــات بفــيروس كورون تمــرّ بهــا البلاد بعــد ارتفــاع عــدد الإصاب
ــل أزمــة جديــدة تجعــلُ الدولــة في حالــة تســتهدف تحسين ظــروف الشبــاب، وانــدلاع الحرائــق يشكّ

استنفار دائم ترهِقُ بها إطاراتها ولا تتف إلى تنفيذ ما وعدت به، فيزداد الاحتقان الشعبي.

انتقادات
إذا كـانت الحكومـة منهمكـة في إيجـاد الحلـول للخـروج مـن أزمـة الحرائـق، والمواطنـون مفزوعـون مـن

ت الفرصة لتوجيه انتقادات واسعة للحكومة. حجم هذه الكارثة، فإن أحزاب المعارضة لم تفو

يــز بوتفليقــة يبــة مــن الرئيــس الســابق عبــد العز واعتــبرَ حــزب العمــال الــذي تقــوده لــويزة حنــون، القر
ــص لمواجهــة الحرائــق، هــو نتــاج ســياسة التقشــف الــتي انتهجتهــا وعــائلته، أن انعــدام العتــاد المخص

الحكومات المختلفة، والتي لم يسلم منها قطاعا الغابات والحماية المدنية.

واســتغرب حــزب العمــال عــدم اتخــاذ أي تــدابير اســتباقية مــن طــرف الســلطات المعنيــة، بالإضافــة إلى
عدم استخلاص الدروس والعِبرَ من الحرائق التي اجتاحت ولاية خنشلة مؤخّرًا.

تعاني الجزائر العام تلو الآخر من هذه الكوارث، تجدُ السلطة تتبنىّ طرق
التدخل التقليدية نفسها، ومنهجيات التسيير ذاتها ولا شيء تغيرّ بالنسبة إلى

الوسائل.

أمـا جبهـة القـوى الاشتراكيـة “الأفافـاس”، الـتي لهـا قاعـدة شعبيـة واسـعة بمنطقـة القابائـل المصـنفة
كثر المنــاطق تــضرّرًا، فقــد دعــت على وجــه السرعــة إلى “اتخــاذ كــل التــدابير، وتســخير كــل الوسائــل كــأ
والجهود، وتجنيد كل القطاعات لنجدة وإنقاذ المواطنين وإخماد النيران والتحكم فيها قبل فوات

الأوان”.

وتســاءل “الأفافــاس” عــن “الطــابع التسلسُــلي والمتزامِــن لهــذه الحرائــق، والــتي تخفــي مــن دون أي
شكّ نية غير بريئة ومقاصد إجرامية مشبوهة لأصحاب المخططات الدنيئة التي تستهدف الوطن

والشعب، كما يتساءل عن الجهة المستفيدة من إشعال هذه النيران”.

وشــدّد “الأفافــاس” علــى “فتــح تحقيــق جــدّي وفــوري عــن الملابســات والأســباب الكامنــة وراء هــذه
الحرائق المتكررة، وإطلاع الرأي العام على نتائجها مع أخذ إجراءات صارمة ضد المتسببين فيها”.

وقال “الأفافاس”: “فبينما تعاني الجزائر العام تلو الآخر من هذه الكوارث، تجد السلطة تتبنى طرق
التدخل التقليدية نفسها، ومنهجيات التسيير ذاتها ولا شيء تغيرّ بالنسبة إلى الوسائل”. 

https://www.sabqpress.dz/politics/%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%84%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%85%d9%86/
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وتساءل “الأفافاس”: “أين هي الطائرات المختصة في إطفاء النيران وأين هي الإمكانات التي يجب
وضعها تحت تصرف أعوان الحماية المدنية؟”.

أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، فقد حمّلَ السلطات مسؤولية سلسلة
الحرائق المنُدلعة في عدة ولايات، وأوضح أن الأمر كان يستدعي طلب مساعدات دولية لا سيما من

حيث طائرات الإطفاء.

ومساء الأربعاء، أعلنت الوزارة الأولى الجزائرية أنها توصّلت إلى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي باستئجار
 طـائرتيَ إطفـاء تصلان الخميـس إلى الجـزائر، وقبلهـا كـان الرئيـس تبـون قـد أعلنَ الحـداد الـوطني لــ

أيام تضامنًا مع عائلات الضحايا، حيث ارتفع عددهم مساء أمس إلى  قتيلاً.

ها بعـد بـالوقوف وراء ووسـط حجـم الفاجعـة الـتي تعيشهـا البلاد، واتهّامـات السـلطة لجهـات لم تسـم
نشوب الحرائق، تتعالى الأصوات المنادية بضرورة اقتناء الوسائل اللازمة لمواجهة النيران، وخصوصًا أن
مــا تعرفــه عــدة منــاطق مــن العــالم، مثــل تركيــا واليونــان والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يجعــل الجــزائر
معرضّــة في أي وقــت لكــوارث مثــل هــذه بســبب التغــيرات المناخيــة بعيــدًا عــن منطــق المــؤامرة، ومعــه
ـط الـوطني لمكافحـة المخـاطر الكـبرى حقيقـة ميدانيـة، لا مجـردّ أصـبح علـى السـلطات أن تجعـل المخط

شعارات فقط. 

/https://www.noonpost.com/41483 : رابط المقال
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